
يبًــا تحــت حمايــة مواقــع الــتراث العــالمي قر
قوات أممية

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يـة العالميـة، في الـشرق الأوسـط خلال السـنوات الأخـيرة، بـات العـالم يشهـد تـدميرًا متزايـدًا للمواقـع الأثر
وأفريقيــا وغيرهــا. ناهيــك عــن عمليــات النهــب والسرقــة والتهريــب الــتي لم تتوقــف، حــتى أصــبح لهــذا
المجــال أبــاطرة ومافيــات تجــني ملايين الــدولارات جــراء هــذه الجرائــم، الــتي بــاتت تســحق تــاريخ دول

كانت حضارتها ملئ السمع والبصر.
 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدنا في الأعوام الأخيرة ما حصل من دمار وخراب كبيرين في اليمن
يــا للأثــار التاريخيــة علــى يــد الأطــراف المتنازعــة هنــاك، حيــث كــان النصــيب الأكــبر مــن والعــراق وسور

.و  يا والعراق، خلال الأعوام الجرائم على يد “تنظيم الدولة” في سور

التحذيرات الأممية والدولية حول خطورة تدمير هذا التراث التاريخي كانت ولا زالت مستمرة، لكن
ية على سبيل المثال قبل نحو عامين أو ذلك كان دون جدوى عندما دمرت الآثار في “تدمر” السور

آثار الموصل العام الماضي.
 

يقًا جادًا نحو حماية التراث في مناطق النزاع حول العالم وكذلك إلا أن هذه التحذيرات باتت تجد طر
الـتراث العـالمي بشكـل عـام. فقـد أعلنـت أمـس الجمعـة مجموعـة الـدول السـبع (كنـدا، فرنسـا، ألمانيـا،
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اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا) التزامها بالسعي لإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ
السلام، لحمايــة مواقــع الــتراث العــالمي مــن الــدمار خلال الأزمــات والحــروب، ولمكافحــة تهريــب الآثــار

المسروقة.
 

يــز هــذه الإعلان، والــذي وقعــت عليــه هــذه الــدول مجتمعــة في مدينــة البندقيــة الإيطاليــة، جــاء “لتعز
التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي”، حيث تقول الأمم المتحدة إن “تدمير الآثار بمواقع تراثية مثل
ــد، أســلوبًا تتبعــه في الحــرب ــة ومــزارات تمبكتــو في مــالي أصــبح علــى نحــو متزاي ي ــدمر السور ــة ت مدين

جماعات مثل “تنظيم الدولة” لنشر الدعاية وتحقيق أرباح من التهريب”.
 

“خوذ زرقاء” لحماية التراث العالمي
 

ــل ــانت الأمــم المتحــدة قــد نــشرت قــوات مســلحة مــن الأمــم المتحــدة لحفــظ السلام في دول مث وك
ية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، تشتهر باسم أصحاب “الخوذ الزرقاء”. كما أنشأت جمهور
إيطاليـا وحـدة مـن أصـحاب “الخـوذ الزرقـاء للثقافـة” تنشـط في منـاطق توجـد بهـا عمليـات إنسانيـة
كيــدًا علــى التزام هــذه الــدول بتمكين خــبراء الآثــار والفــن مــن الانضمــام أمميــة. ويــأتي اتفــاق أمــس تأ

لبعثات أممية في مناطق الصراع.
حيــث وافــق مجلــس الأمــن الــدولي الأســبوع المــاضي -في أول قــرار لــه علــى الإطلاق يركــز علــى الــتراث

الثقافي- دعا فيه الدول إلى تصعيد الحرب ضد سرقة وتهريب التحف الأثرية والدينية والثقافية.

يشكك كثيرون حول نجاح هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة في مناطق نزاع
يا أو العراق شديد، مثل اليمن أو سور

إلى ذلــك، كــانت إيطاليــا -الــتي تســتضيف اجتماعــات مجموعــة الســبع هــذا العــام- قــد أنشــأت قــوة
.لتعقب التحف والقطع الفنية المسروقة والتي غالبا ما تُهرب إلى الخا  شرطة خاصة عام

ومنــذ ذلــك الــوقت، ضبطــت تلــك القــوة نحــو  ألــف تحفــة مسروقــة في إيطاليــا الــتي توجــد بهــا
كــثر مــن أي مواقــع للــتراث العــالمي التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (يونســكو) أ

دولة أخرى.
 

هل تنجح هذه الخطوة في حماية ما تبقى من التراث؟
يشكك كثيرون حول نجاح هذه الخطوة من قبل الأمم المتحدة في مناطق نزاع شديد، مثل اليمن أو
يا أو العراق، حيث تتشابك فيها أطراف كثيرة، بعضها أصلاً لا يؤمن بوجود أي قوات أممية من سور
ية أو محتلة أو حتى “كافرة”، مثلما يعتقد تنظيم الدولة في قبل الأمم المتحدة ويعتبرها قوات غاز

يا والعراق. سور

لم تخلّف حرب التحالف الدولي على تنظيم الدولة في العراق إلا دمارًا ووبالاً



على البشر قبل الحجر

كمـا يقـول البعـض، إن كـانت هـذه الـدول الكـبرى قـد نجحـت في حمايـة الإنسـان فستسـتطيع حمايـة
يا والعراق واليمن منذ انطلاق الربيع العربي دون الآثار والتراث، حيث أن مئات الآلاف قضوا في سور

أي تدخل دولي لحمايتهم أو نجدتهم.
حيــث مــا تــزال المبــادرات الأمميــة تــدور في رحــى الغــرف المغلقــة منــذ  ســنوات لإنهــاء مأســاة القــرن في
يــا دون جــدوى، كذلــك لم تخلّــف حــرب التحــالف الــدولي علــى تنظيــم الدولــة في العــراق إلا دمــارًا سور
ووبالاً على البشر قبل الحجر. وليس الحال في اليمن ببعيد عن سابقاتها، فما تزال هناك تدمر مدن
وحضـــارات وتزهـــق آلاف الأرواح منـــذ انقلاب الحـــوثيين علـــى الســـلطة وســـيطرتهم عليهـــا، وتـــدخل

السعودية وتحالفها في البلاد، جوًا وبحرًا وبرًا.

صنعاء القديمة لم تسلم من خراب الحرب

آلة التدمير لا تتوقف
عمليــات تــدمير الآثــار والــتراث مــا زالــت مســتمرة لم تتوقــف، ومــا زالــت مســتمرة حــتى اللحظــة، حيــث
يـــن فقـــط، دمـــر واجهـــة المسرح الرومـــاني ذكـــرت وكـــالات أنبـــاء أن تنظيـــم “داعـــش” قبـــل نحـــو شهر

والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية.

حيــث تنــاقلت الأنبــاء عــن مصــادر محليــة داخــل مدينــة تــدمر قولهــا إن مســلحي “داعــش” فخخــوا
واجهة المسرح الروماني والمصلبة (التترابيلون) المؤلفة من  عمودا في الشا الرئيسي بالمدينة الأثرية

وفجروها ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
 

يا خلال الأعوام يذكر أن “تنظيم الدولة” كان قد دمّر عدة مواقع ومنحوتات أثرية في العراق وسور



الثلاثة الأخيرة، ولقد كانت هذه الآثار تعود لعصور قديمة ومنها من كانت مدرجة ضمن لائحة التراث
العــالمي التابعــة لمنظمــة اليونســكو مثــل مدينــة الحــضر، وآشــور والــتي تــدعى بقعلــة الشرقــاط وكالــح في

يا. العراق، بالإضافة إلى مدينة تدمر الأثرية في سور

قوس النصر بمدينة تدمر بعد تدميره من قبل عناصر “داعش”

كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة مثل مسجد النبي يونس في الموصل، والتي يعتقد بأنها
تحوي رفاة النبي يونس، وكذلك مسجد النبي شيث، بالإضافة إلى تدميره لعدة مساجد وكنائس
ومعابد أيزيدية قديمة، بالإضافة إلى المراقد الشيعية، وعادة ما يقوم التنظيم بتصوير عمليات التدمير
هــذه بــأفلام فيــديو قصــيرة مثلمــا فعــل في تــدميرهِ لأثــار متحــف الموصــل وكذلــك جــامع النــبي يــونس

ومدينة تدمر.
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